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لـنحـــاول اولاً الـتـفكـيـــر بـــالعـــراق
ـــــشـــــــرق ـــــــاعـــتـــبـــــــاره الاتحـــــــاد ال ب
الاوسـطـي. والاخـتـبـــار الان، بعـــد
انتخـابات كـانت اكثـر نجاحـاً مما
كان متوقعاً بشكل معقول، هو ما
ـــالامـكـــان ان يـتـمـــاسـك اذا كـــان ب

هذا الاتحاد.
إتحـاد شـرق اوسـطي ؟ في الـواقع،
يبلغ العراق شيئاً قريباً من هذا.
فـالقـوتـان الـديـنيتـان الـرئيـستـان
في المـنــطقـــة، المــسلـمـــون الــشـيعـــة
ـــان كـمـــا هـي والـــسـنـــة، حـــاضـــرت
الحــــــال مـع أقـلــيــــــة مــــســيـحــيــــــة

متضائلة.
ويــتعـــايـــش العـــرب والـتـــركـمـــان
والاكــــــراد معــــــاً. وتقـــــوم قـــضــيـــــة
قـــومـيـــة رئـيــســـة غـيـــر مـحلـــولـــة،
المسـألة الكـردية، في شكـل حساس
ــــارى تــيــــارات داخل الـــبلاد. وتــتــب
عـلـــمـــــــانـــيـــــــة وديـــنـــيـــــــة مـــن اجـل
ـــى نــظـــام سـيـــاسـي الهـيـمـنــــة عل

جديد.
هـذا الشـرق الاوسط المصغـر يراد
له ان يـــوجـــد في دولـــة هــشـــة مـن
شعـب تعـــداده 28 ملـيـــون انــســـان
رسخت حـددوها قبل اكـثر من 80
عـــامـــاً بـقلــيل. وقـــد اقـيـم وجـــود
ــــى اســــاس جــمــــاعــــة العـــــراق عل
تـــسـحق غـيـــرهـــا، وهـي ممـــارســـة
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تعــصف بهـــذا المــشـــروع بكـــامله .
ولــكـــن الـعــــــــــراقـــيـــين ، مـع تـلــك
ـــــــى يـــــــوم الـعـــــشـــــــرات مـــن الـقـــتـل
الانتخـابـات، عـارفــون جيــداً كمـا
ـــأن : "الحـــريـــة اوضح حـمـــودي ب

تكلفنا قدراً من التضحية".
والاشارة الـواعدة هنـا هي ان هذا
الاتحاد الـشرق اوسطـي الغامض
المعالم يـنطوي على امـرً مشترك
مع الاتحاد الاوروبي: فهـو يسمح
ــــــة. فـفـــي بـ"تـــثـلـــيـــث" كـل مـــــشـكـل
ــــي، او عــــنـــــــــــــد الاتحـــــــــــــاد الاوروب
ــــــــرات- مـحـــيــــطـه، تمـــيـل الـــتــــــــوت
الفــرنــسيــة /الالمـــانيــة، الانجلــو/
ايــــــــرلـــنــــــــديــــــــة، الاســـبــــــــانـــيــــــــة/
ـــــونــيــــــة، الهـــنغـــــاريـــــة/ ـــــال الـكـــــات
الـــرومـــانـيـــة - الـــى الـتهـــدئـــة مـن

خلال جمعها في كل اوسع.
فلـــو كـــان العـــراق دولـــة للــشـيعـــة
والسـنة فقـط، فان التـسويـة ربما
كـــانـت امـــراً مــسـتحـيـلاً. لكـن كل
فـصـيلٍ عــراقـي- علـمــانـي، ديـنـي،
قــــومــي- يحــتــــاج الــــى الفــصــيل
الاخـر بطريقة مـا لتحقيق تقدم

له ضمن الديمقراطية.
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وحـيـنـمـــا تـبـــدأ الـتـــوافقـيـــة، فـــان
هـناك امـكانـات مثيـرة للاهتـمام.
فالكورد مرتبطون بالشيعة بفعل
الاضطهـاد المشـترك. ولكـن هناك
ايضـاً الكـورد العلمـانيـون بـدرجـة
كـبـيــرة ولـــديهـم مــا هــو اكـثــر مـن
ذلـك مـن الامـــور المـــشـتـــركــــة مع
الـسنـة العلمـانيين الـذين صـوتوا
لـقــــــائــمــــــة ايــــــاد عـلاوي، رئــيــــس

الوزراء المؤقت.
وقـــد تحـــول الــسـنـــة الـــى علاوي،
وهـو شيعي علمـاني جاء ثـالثاً في
الانتخـابـات بنـسبـة 14 بـالمئـة من
الاصوات، لانه كان بعثياً ذات يوم
واظهـــر اسـتعـــداداً للـتــســـويـــة مع
اعـضــاءٍ ســـابقـين في حــزب صــدام
المحـــظـــــــور. وقـــــــد اسـخـــط هـــــــذا
الموقف الكثير من الشيعة وبعض

الكورد.
عــملـيـــة خــــداع؟ اجل. لـكــن ، مع
اغلـبيــة ثلثـين مطلـوبــة لانتخـاب
ـــــرئــيـــس ـــــرئـــــاســي- ال المجلـــس ال
ــــدوره ــــائـبـين- الــــذي ســيعـين ب ون
رئـيــس الـــوزراء، تــصـبح الـنقــطـــة
ــــا ان كل فــصــيل الجـــوهـــريـــة هـن
يحتـاج الـى حلفـاء، حتـى اذا كـان
ذلك الحليف لـيس اكثـر من عدو

عدو.
ان التفجيـرات يمكن، بالطبع، ان
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واقـعنــا الكــوردي ونـصـبح لاعـبين
وطــنــيــين في عـــــراق ديمقــــراطــي.
ورغـبتنـا في الاسـتقلال لن تـذهب
بعيداً، ولكن تـأكيدنـا على الواقع
ــــســيـــــاســي هـــــو ان الجغـــــرافي- ال
الـعــــــراق ســيــبـقــــــى سـلــيــمــــــاً وان
ــــة لــيـــســت ــــاً مـــســتـقل كــــردســتــــان

بالاختيار القابل للتطبيق".
وهــــذه الاعــتــــدالــيــــة لــيـــســت بلا
حـــدود. فــــديمقـــراطـيــــة العـــراق
ـــــولــيـــــدة ان لــم تــنـفع الـكـــــورد، ال
فــــانهـم ســيفـكـــرون مـــرة اخـــرى.
ـــي، ـــيـق الـعـــمـل ـــتــــطـــب وهـــم، في ال
ـــيــــــــس يـــــــــــريـــــــــــدون مـــنــــــصـــب رئ
الجـمهـــوريـــة لجلال الـطـــالـبـــانـي
قـــــــــــائـــــــــــد الاتحـــــــــــاد الـــــــــــوطـــنـــي
الكــوردستــاني، كـدلـيل علــى انهم
الان مـــواطنــون عـــراقيــون كــاملــو

المواطنة.
ويـــريـــد الــشـيعـــة مـنــصـب رئـيــس
الـــوزراء لهـم، الامــر الــذي يـتــرك
السنة المغتـاظين ، الذين حاباهم
نــظـــام صـــدام، والـــذيـن قـــاطعـــوا
الانتخـابـات لـدرجـة كبيـرة وكـانت
لهـم الـيـــد الـطـــولـــى في الـتـمـــرد.
وقـــــــد يـــــــذهـــب مـــنـــصـــب رئـــيـــــس
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة لهــم، ولكـن
فــقـــــــط إذا امـــكــــن اقــــنـــــــــــــاعــهــــم
بالدخول في العملية السياسية.
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وسطاً".
خـط سلـيم، ربمــا تفكــرون ، لكـنه
ـــالــضـــرورة الخــط الـــذي لـيـــس ب
سـيــسلـكه امـثـــال حـمـــودي أذا مـــا
وطـــدوا سلـطـتهـم . ففـي مــديـنــة
البـصـــرة الجنـــوبيــة الـتي يـتمـتع
ـــالقـــوة، ـــى ب فــيهـــا المجلـــس الاعل
اصـبح اسـتخــدام الحجــاب واضح

الانتشار.
وفي بغـــداد، يمــثل المـــشهـــد خـــارج
مـنـــزل حـمـــودي ســـاحـــة معـــركـــة:
مـــــــركـــبـــــــات مـــنـفـجـــــــرة، حـــــــراس
متـوتـرون بــاسلـحتـهم الـرشـاشـة،
وحـواجـز كــونكـريـتيــة. فحتـى لـو
كان الموقف المعتدل حقيقياً، فانه

قد لا يصمد امام حرب.
ومـن جهـــة اخـــرى، فـــان الــشـيعـــة
انـتـظـــروا عقـــوداً مـن الـــزمـن مـن
اجل فرصـة للحكم. وهم يعلمون
ان عليهم ان يـكونوا حـذرين. كما
ان المـنـتـصــريـن الكـبــار الاخــريـن،
الـكـــورد الـــذيـن قـــاســـوا طــــويلاً،
والذين برزوا بنـسبة 26 بالمئة من
الاصـــوات، عـــارفـــون بـــان تــســـويـــة
ذكيـة ســوف تكـسـبهم دوراً وطـنيـاً

قوياً وحكماً ذاتياً واسعاً.
ـــائـب ـــرهـم صــــالح، ن وقـــد قـــال ب
رئـــيـــــس الـــــــوزراء في الحــكـــــــومـــــــة
المــؤقـتــة:" انـنــا نــريــد ان نـتجــاوز
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275 عضواً.
وهـنـــاك جـمـــاعـــات عـــديـــدة ذات
اجــنــــدات مــتــنــــوعــــة تـكــــون هــــذا
الائـــتلاف المــــدعــــوم مــن آيــــة الله
العــظــمـــــى علــي الـــســيـــســتــــانــي.
ــــوقــت الحــــاضــــر، واغلــبهــــا، في ال

يتحدث عن خطٍ استرضائي.
ومـن بـين هـــؤلاء هـمـــام حـمـــودي،
احـد قـادة المجلـس الاعلـى للثـورة
الاسلامـيــة، وهــو مـن الجـمــاعــات
الـــرئيـســـة المكــونــة للائـتلاف. ولا
يـوحـي اسمهـا كـثيـراً بــالاعتـدال.
غــيــــر ان حــمـــــودي ذا العــمــــامــــة
الـسوداء يظهر نموذجـاً للتسوية.
ــــا ــــو ارغــمــن ــــا ل فهـــــو يقــــول: "انــن
ـــداء الحجـــاب، ـــى ارت الـنـــســـاء عل
فــسـتكـــون هـنـــاك ردة فعل قـــويـــة،
كما حصل هناك في ايران. اما في
ــــركــيـــــا، فهــنــــاك تحــمـــس اكــثــــر ت
ـــرز مـن رغـبــتهـم للـحجـــاب لانه ب
الخـــاصـــة فـيه. وكـمـــا تـعلـم، فـــان
ــــــوا الـكــــــورد يــــــريــــــدون ان يـكــــــون
مـــســتـقلــين. وهــنــــاك عــــراقــيــــون
ــــة ديــنــيــــة. آخــــرون يــــريــــدون دول
والــبعــض يـــريـــد ، ربمـــا مـتـــأثـــراً
ــــة ــــدان أخــــر، دول ــــالحـيــــاة في بل ب
علــمــــانــيـــــة . ولهــــذا ، فـــنحــن في
ـــــالهــــام مــن ــــى، وب ــــس الاعل المجل
المبــدأ والــواقـعيــة، نـقتــرح مـســاراً
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اقلــيــمــيـــــة قــيـــــاســيـــــة، غــيـــــر ان
الانـتخــابــات خلفـت وضعــاً يكــون
فـيه الـبـنــاء الـتحـــالفـي مـطلــوبــاً

للحكم.
ولـــيـــــس هـــنـــــــالــك مـــن مـــــســـــــرح
للاحـداث اقسى من هذا يمكن ان
تختـاره الولايـات المتحـدة لاظهار
ان مثل هـذه الممـارسات ممكـنة في
ـــــاريخ ســيــئ، الـــشــــرق الاوســـط. ت
وجـيـــران اسـتـيلاديـــون، وحـــزازات
ديـنـيــة وعــرقـيــة دامـيـــة- كل هــذا
يجعل من التجربة الديمقراطية
امـراً غيـر واضح المعـالم. وهـو من
نــاحـيــة اخــرى، امــر إذا اسـتـطــاع
النجـاح هنـا، استطـاع ذلك في أي

مكان آخر.
وقــــــد قــــــال مــــســــــؤول امــــــريـكـــي
كـبيــر:"هل ان القــوى التــوحيـديـة
اقـــــوى مــن الـــتفــــــريقــيــــــة؟ انهـــــا
ـــود العـــراقـيـــة المـــشـتـــركـــة الـتـي ت
الـتـــأكـيـــد علــيهـــا، العـيـــش تحـت
مـظلـة واحــدة. والفـرصــة هنـاك.
فـهل سـيـمـــسـكـــون بهـــا؟" وتـكـمـن
تلك الفـرصـة في المــرحلـة الاولـى
مع الـشيعـة المـضطهـدين طـويلاً،
ــــذيــن فــــاز الائــتـلاف العــــراقــي ال
المـوحــد العـائــد لهـم بنــسبـة )48(
بـالمئـة من الاصـوات وبمـوقع قـوي
في الجمعـية الـوطنـية المـكونـة من
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هـل يمـكــن ان يـكــــــون عــــــام
2005 العـام الــذي استـطـاع
فيه الانسان ان يهزم الفقر
الـشـديـد؟ قـد يكـون الــوقت
غـيـــر مـنـــاسـب لـطـــرح مـثل

هذا السؤال.
ـــــامــي ـــســـــون فقـــــد حـــطــم ت
الحيــاة وحــولهــا الــى فتــات
ـــــى الحـــضـــــارة وقـــضــــــى عل
الانــســـانـيـــة. وكلـمـــا حـــاول
ــــــــســـــــــــان ان يـقـلـل مـــن الان
مـظـاهــر الكــوارث القـديمـة
اوغـلـــت تـلــك الــكــــــــوارث في

اظهار قوتها.
ولـكـن حـتـــى اكـثـــر الغـيـــوم
اســــــــــوداداً تحــــــــــوي بـعـــــض
الخــيــــــوط الفـــضــيـــــة او في
مـثل تـلك الحــالــة تحـتــوي
علــى خـيــوط قـطـنـيــة. لان
تـسـونــامي الـذي دمــر حيـاة
خــمـــســــــة ملايـــين شخـــص
يـــسـتــطــيع ان يـــســـاعـــد في
نفـس الـوقـت اكثــر من هـذا
العـــدد. اذا استـطــاع الغــرب
ــــة ان يــتخــــذ قــــرارات صعـب
مـثل الــسـمـــاح للامـــريكـــان
بــبـــيع قــمـــصــــان وســـــراويل

رخيصة الثمن.
قـــــــد يــكـــــــون الـــــــربـــط بـــين
تسونـامي والفقر في العالم
والقــمـــصــــان الــــرخــيـــصــــة
الـثـمـن غـيـــر مفهـــوم. ولكـن
لـنبــدا بمفهـوم بـسـيط فـان
التعـاطف الـكبيــر لضحـايـا
تــســـونـــامـي والاربـع بلايـين
دولار الــتــي تـعهــــد العــــالــم
بــتـقــــــديمـهــــــا لـــضـحــــــايــــــا
تسونامي سيكون مفيداً اذا
تم اسـتخـــدامهـــا كـــوسـيلـــة
ـــــاب ـــــة اســب ـــــدعـــم محـــــارب ل
الـفقـــــر في العــــالــم ولامــــد
طــــــــــــــــــــــويـــل بــــــــــــــــــــــدلاً مـــــــن
استخـدامها للـتخفيف من
اثـار الفقـر القـصيـرة المـدى
الــتــي ســبــبـــتهـــــا الـكـــــارثـــــة

الطبيعية .
يـــوجـــد علـــى هـــذا الكـــوكـب
بلـيــــون شخـــص يعـيـــشـــون
ـــــــدولار واحـــــــد في الـــيـــــــوم ب
ويمـوتـون قـبلنـا بمـا يقـارب

الثلاثين عاماً.
ان علامـات النجـاح في تلك
المـهـــمــــــة غـــيــــــر جـــيــــــدة اذا
تكلمنا من منطلق تاريخي
. فقد حدثت كوارث اصعب
مـن تــســونــامـي مـثل الهــزة
الارضـيـــة في شـــانـغهـــاي في
ـــســبــبــت عـــــام 1976 الــتــي ت
بمـقـــتـل 655.000 شـخــــص
في الـــــــصــــين والحـــــــــــــرب في
الكـونغـو الـتي قتـل بسـببهـا
ثلاثــــة ملايــين شخــص لـم

تحدث أية تغيرات تذكر.
وهـنـــاك مخــاوف مـتــزايــدة
ـــــك مـــــــــن ان تـــقــــــــــــــــــــــــوم تـــل
الحـكـــومـــات الـتـي تـبـــرعـت
ـــــامــي ـــســـــون ـــــى كـــــارثـــــة ت ال
بــتــــســـــديـــــد قــيــمـــــة هـــــذه
ــــــرعــــــات عـــن طــــــريـق الـــتـــب
الـتـقلــيل مـن المـــســـاعـــدات
التـي تقــدمهـا الــى منــاطق

اخرى في العالم.
ـــــوجـــــد ولـكـــن في المقــــــابل ت
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مــــشــكلـــــة الــــســيـــــد فـــــالـــــداس
ادامـكــــوس رئـيـــس لـيـتــــوانـيــــا
البالـغ من العمر 79 عـاماً انه
مـــدعـــو - شخـصـيـــاً وبـــالحـــاح
وحتــى بــالـتهــديـــد - من قـبل
الــرئـيــس الــروسـي فلاد يمـيــر
بـــوتـين- لحــضـــور حـــدث وهـــو
يفـكــــــر ان لا يلــبــي الــــــدعــــــوة
وبـصــورة قــاطعــة، فـفي يــوم 9
ـــــــار ســـيـقـــــــام احـــتـفـــــــال في اي
مــــوسكـــو بمـنـــاسـبـــة الـــذكـــرى
الــــســتــين لانــتـــصـــــار الاتحـــــاد
ــــــى - أدولف الــــســــــوفــيــتـــي عل

هتلر -.
والمــدعــوون هـم حقــاً مـن ذوي
الـشـأن: الــرئيـس بـوش، تــوني
بلير ، جاك شيراك، جيرهارد
شــرودر، سيـليفـو بـرلـسكــوني،
ورؤســاء جـمهــوريــات الاتحــاد
السـوفيتي السابق اضافة الى
ممـثلـين عن مـــا ينــاهــز الفــاً-
ــــــــــات، مــــن رؤســــــــــاء ، جــــمـعــــي

اتحادات ... الخ.
والمــــشــكلـــــة هــي ان الـــــرئــيــــس
ادامكوس لا يعتبـر يوم 9/ايار
ــــــده ــــــر لــبـل ــــــوم تحــــــري 1945 ي
الــصغـيـــر  لـيـتـــوانـيـــا وكــــذلك
لـبلــدان الجــوار الــواقعــة علــى

بحر البلطيق.
فلقد اخبر الـرئيس زواره مرة
في ذلك الـيـــوم بـــادلـنـــا هـتلـــر
ـــــــا ان لا ـــــــالـــين، وعـلـــيـــن بــــــســـت
ــــــوافقـه علــــــى نحـــتفـل به" وي
ذلك اكـثـــر مـــواطـنـيه الـــذيـن
يفخـرون بـدورهم الـرئيـس في
انهيـار الاتحاد السـوفيتي عام
.1991 لـكـن الــــرئـيـــس بــــوتـين
يبـدو مـسـتمـيتــاً لكـي يعتـرف
ــــــــات كـل رؤســــــــاء الجـــمـهــــــــوري
السـابقـة بـدور روسيــا المشـرف
في يــــــــــــــــوم 9/أيــــــــــــــــار. بــل انــه
اسـتخدم الـتهديـدات المبطـنة،
مـلــمـحــــــاً انـه في حــــــال عــــــدم
حضور ادامكوس فان ذلك قد
يـــؤثـــر علـــى شحـنـــات الـنفـط

والغاز الروسية الى ليتونيا.
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روجر كوهين

الكارثة الصامتة للعالم الفقير نهاية القصة الغرامية بين موسكو وواشنطن
تـدشـين فتــرته  الثــانيـة حـول
الحـريـة والـديمقـراطيـة مثـاراً
للـــسخـــريــــة. ولكـن لـيــس مـن
الـسهـولـة اعــادة هيكلـة علاقـة
تــبــــــدو مـــتعـلقــــــة بـــــشخـــصــي
رئـيــسـين قـــويـين وواثقـين مـن

نفسيهما.
ــــــرة الـغــــــزل- هـل مــــضـــت  فـــت
الــــرومــــانـــسـي بـين واشـنــطـن

وموسكو حقاً؟
ــــــــــــار الاول- لـهــــــــــــذه الاخـــــتـــــب
العلاقـة- سـيكــون في الاسبـوع
القـــادم حين يـلتـقي بــوش مع
ـــــــراتــــــسـلافـــــــا في ـــــــوتـــين في ب ب
سلـــــوفـــــاكــيـــــا- وبعـــــد ذلـك في
الحـفل الاستذكـاري في 9/ايار
ـــــــوتـــين ان ـــــــرغـــب ب حـــيـــث ســـي
ـــــــا عــــضـــــــواً في تــــصـــبـح روســـي
الـنـــاتـــو- وهـــذا ذروة مـطـــالـب
روسـيــــا في ذلك الـيـــوم- وهـــذا
حـدث لا يخطر علـى البال في

ظل الظروف الراهنة.
وروســيـــــا تعـــــانــي مــن تـــــأثــيـــــر
"مـيــدان رودنـي الخـطــر" وهـي
تــسـمـيـــة اطـلقهـــا نـــائـب وزيـــر
الخـــارجـيـــة الــســـابق سـتـــروب
تـــالـبــــوت مع خـبـــراء روسـيـين
وهــي تعـنـي عــــدم حــصـــــولهــــا
علــــى اي احـتـــــرام . علـمــــاً ان
تـصــرف بــوتـين لـن يعـيــد لهــا

ذلك مجدداً.
إن علـــــى الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
والاتحـــاد الاوروبـي ان يحـــددا
علامــات واضحـــة، ابتـــداءً من
التـأكيـد مجـدداً علـى احتـرام
روسـيـــا لالـتـــزامهـــا عـــام 1999
بسحب قـواتها واذا لـم يحدث
ذلك فـان قـضيـة تم تجـاهلهـا
لفـتــــرة طــــويلــــة سـتـبــــرز الــــى
الـصــدارة ثم تـشـتعـل وحيـنهـا

سنكون قد تأخرنا كثيراً .
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الارهـاب سيتحقق بصـورة ما.
كمـا ان قبـول روسيـا لمـنظـومـة
صــــــورايخ الـــــدفـــــاع قـــــد قـــــوى
بصورة فعالة متطلبات الأمن
الـــوطـنـي في حـين ان الخــطـــر
الان يأتي من الإرهابيين. وفي
الحـقـــيـقـــــــة فـــــــان واشـــنــــطـــن
والاتحــاد الاوروبي قــد خلقـوا
لــــــدى بــــــوتــين انـــطــبــــــاعــــــاً ان
بـامكـانه ان يفعل مـا يـريـد في

من هم " قريباً من حدوده".
جــــــورج دبلــيــــــو بــــــوش وحــــــده
يعــرف مــا قــد لمــسه عـن قــرب
حـين اسـتـكـنـه نفـــس بــــوتـين-
مـعـــــــرفـــــــة دواخـلـه- وبــــــشــكـل
ممــتـــــاز في عـــــام .2001 ولـكــن
ــــــســـتـحـق الـــثـــمـــن- ذلــك لا ي
المــطلـــوب مـن بـــوتـين طــبعـــاً-
ـــــــا ـــــــا روســـي لـقـــــــد عـــــــارضـــتـــن
بخــصــــوص العــــراق واتخـــذت
مـوقفـاً مشـابهـاً لموقـف فرنـسا
والمـــــانـيـــــا- وبــصـــــراحـــــة فقـــــد
تعـــــاونــت مـعهــمـــــا- وهــي الان
ــــــر مـــنـخــــــرطــــــة وبـــــشـكـل غـــي
مـلحـــــوظ تقــــريـبــــاً وبــصــــورة
منـضـرة في خـطبـة  حـليفـتنـا
المهــمـــــة )والمـكـــــروهــــــة بعـــمق(
تـركيـا لتكـوين علاقـة جـديـدة
خاصـة لغرض تـوسيع الـنفوذ
الــــــروســي في هــــــذه المــنــــطقــــــة

الدافئة.
وقــد اشــرك بــوتـين الـصـين في
ــــــات المـــتـحــــــدة ــــــولاي دعــــــوة ال
لتحــريك قــوتهـا مـن منـطقـة
ـــــــــوســــــطـــــــــى وقـــــــــد ـــــــــا ال آســــي
اســتخــــدمـت مــــوسـكــــو حـتــــى
الفـيـتــو ضــد اسـتـمــرار وجــود
فـــــريـق صغــيـــــر مــن مـــــراقــبــي
الحـــدود في جـــورجـيـــا مــــرسل
مـن منــظمـــة الامن والـتعــاون
في اوربــا وهـي مـصـمـمـــة علــى
اضعـاف هـذه المنـظمـة المهمـة.
ان علـــى ادارة بــــوش ان تعـيـــد
تقييم علاقـتها مـع روسيا. ان
تجـاهل سلوك بـوتين سيجعل
مـن خــطـــاب بـــوش الــبلــيغ في
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واشـنــطـن والاتحــــاد الاوروبـي
وذلـك هــــــو اســتــمــــــرار وجــــــود
القــوات الـــروسيــة في الاقـطــار
ــــــدون ــــــا وب ــــــروســـي المجــــــاورة ل
مــوافقــة من هــذه الــدول. وفي
سنـة 1999 وعدت روسيـا بانها
ســـتـقــــــوم بـــــسـحـــب قــــــواتـهــــــا
ــــــــــوجــــــــــودة في اجــــــــــزاء مــــن الم
جـورجيـا ومـولـدافيــا وبصـورة
تــــــدريجــيـــــة - وهــــــذه القـــــوات
تــدعم الحـركـات الانـفصــاليـة
والتي تسبب عدم الاستقرار.

وطوال السنين الـست الماضية
فقــد بـقيـت القــوات الـــروسيــة
ـــــــاطـق "الــــصـــــــراعـــــــات في مـــن

المتجمدة".
وقد نفى وزير الدفاع الروسي
سـيـــرجـي ايفـــانــــوف ان تكـــون
مـــوسكــو قــد قــدمـت الـتــزامــاً
كهـــذا وذلك في المــؤتمــر الــذي
عقـــد في الاسـبـــوع المـــاضـي في
مـيـــونخ- وقــد رفـض مـــوظفــو
الادارة خلال فتـرتـي كليـنتـون

وبوش ذلك بثبات-.
وفي الـــوقـت نفـــسه فـــان الاداء
الـداخلي لبـوتين كان يـنحرف
ـــــــاتجـــــــاه يمــكـــن تــــــســـمـــيـــتـه ب
"الاسـتـبـــداد الـنـــاعـم" فـحكـــام
الاقـــالـيـم يـتــم تعـيـيــنهـم مـن
ــــــدون أي قـــبـل الـكــــــرمـلـــين وب
انـتخاب، وازديـاد القيـود حول
الـصحافـة- وما يخـص شؤون
الــنفـــط يعـــــود للـــــدولـــــة- مع
ســــــرقــــــة الامــــــوال الخــــــاصــــــة
ـــــــة. والحـــــــرب في ـــــــرعـــــــاي ـــــــال ب
الــشـيــشـــان اصـبحـت عــصـيـــة
ــــــــــــــــــى الحــل واصــــــبــحــــــت عــل
الشيشـان ملاذاً سيء السمعة

للارهاب .
ــــــــذي يـجـــب ان ــــــســــــــؤال ال وال
ــــــــى ايـــن تمـــــضـــي يـــــطــــــــرح ال
واشـنــطـن بـــسـيــــاســــة  "شـيـك
علـــــى بـيـــــاض" المعـتـمـــــدة مع
روسيــا خلال الــسنــوات الاربع

الماضية .
ــــــدولـــتـــين ضــــــد ان تـعــــــاون ال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ومــن الـــطــبــيعــي ، كــمـــــا قـــــال
سفـيــر الــولايــات  المـتحــدة في
لـيتــوانيــا ستـيف مــول، ان مــا
يـهم الــولايــات المـتحـــدة ليـس
تلبية الدعوة او عدم تلبيتها.
ان مـــــا يهـم هــــو ان المــــوضــــوع
اصـــبـح اوسـع مـــن ان يــكـــــــــون
مــشكلــة اجـتمـــاعيــة انه دلـيل
علـى النزعـة التي تثـير القلق
في سلوك روسيا تجاه المنطقة
الـتـي كــانـت سـيـطــرة الاتحــاد
الـــســــوفـيـتــي علــيهــــا بـــــالغــــة

الاهمية.
ـــــــــوش في انـهـــــــــا تجـعـل ادارة ب
ورطــة اكبــر من الـورطـة الـتي
يـواجههـا الــرئيـس ادامكـوس.
وانا لا أتنبأ ولا أشير بان ايام
الحـرب البـاردة سـيئــة الصـيت
ستعـود ثــانيـة. فـتلك الايـام-
والحـمــــد لله- ذهـبــت للابــــد .
فــروسيـا بـالــرغم مـن ضعفهـا
ــــــراً فــــــانـهــــــا جــــــزء مـهــم كــثــي
وشــرعي مـن النـظــام العــالمي.
ان الامـن الاوروبي ســـار سيــراً
حسنـاً في فتـرة ادارتي كلنـتون
وبـوش وبــالتعـاون مع بـوريـس
يلـتـــسـين وبــــوتـين وقــــد حـقق

تعاوناً وانجازات تاريخية.
ولــكـــن الاســـتـــمـــــــرار في هـــــــذه
الـــسـيــــاســــات المـثـمــــرة اصــبح
معــــــرضــــــاً لـلخـــطــــــر بــــســبــب
المــشـــاكل الـتـي حـــدثـت طـــوال
الــسـنـــة المـــاضـيـــة الـتـي طـــالمـــا
تجـــاهلهــا الغــرب. فــالــرئـيـس
بـــوتـين يـقلق نمـــو الاســتقلال
في بعـض جمهـوريـات الاتحـاد
الــســـوفـيـتـي الــســـابق وبــشـكل
خـاص في جــورجيـا واوكــرانيـا
ولـكــن تـــــدخـله - أي بـــــوتــين-
الاخـرق فـشل في مـنع نهـوض
الـديمقــراطيـة الـتي اصـبحت
شعـبيـة في الــسنـة المــاضيـة في
ــــــــى ــــــــدولـــتـــين ممــــــــا ادى ال ال

اضعافه - بوتين - فقط.
لقـــد تم تجـــاهل اكـثـــر افعـــال
ـــــــا خـــــطـــــــورة مـــن قـــبـل روســـي
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الملاحـــظــــة الــتــي وجـههــــا ريــتـــشــــارد
كلارك الـــرئـيـــس الـــســــابق لمـكــــافحـــة
الارهـــــــاب في الـــبـــيـــت الابـــيـــض الـــــــى
كـــونـــدولـيـــزا رايـــس، عـنـــدمـــا كـــانـت
مــسـتــشـــارة في شـــؤون الامـن القـــومـي
لـبـــوش، وذلك في كــانــون الـثــانـي عــام
2001، صــــنـفــــت عـلــــــــــــى انـهــــــــــــا مــــن
الملاحـــظــــــات العـــــامـــــة، كــمـــــا قـــــالــت
ارشيفات الامـن القومي الأمـريكي في
العـــاشـــر مـن شـبـــاط الحـــالـي. وتعـــود
هــذه الملاحـظــة المـهمــة الــى الخــامـس
والعــشـــريـن مـن كـــانـــون الـثـــانـي عـــام
ـــــى 2001 أي بعـــــد خــمـــســـــة ايــــــام عل
القسـم الذي أداه جـورج دبليـو بوش ،
وكـــانـت عـنــصـــراً اســـاسـيـــاً ومهـمـــاً في
الــنقـــاش حـــول عجـــز وضـعف نــظـــام
ـــارات في الـــولايـــات الامـن والاســتخـب
المـتحــدة الامـيـــريكـيــة قـبل محــاولات
الحــادي عـشــر مـن ايلــول ضــد مــركــز

التجارة العالمي والبنتاغون.
وكـــان ريـتــشـــارد كلارك قـــد وجه هـــذه
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كلارك حذر رايس من التهديدات الإرهابية منذ مطلع عام 2001

بقلم - جرن مايكلي
تويت وادرين ولدرج

التوافق سيد الموقف في اقامة السلطة العراقية الجديدة

ترجمة - عادل العامل
عـن- انتـرنــشنــال هيـرالـد

ترجمة - سوسن نادر
الكاتبان لهذه المقالة
يعملان في مجلة
الايكونومست

تــأثيـر قلـيل عنـدمـا يـتعلق
الامــر بــوظـيفــة اكـبــر مـثل
التخفيف من بيئة الفقر.

كثـيراً مـا انتـهت المسـاعدات
المقــدمــة الــى افــريـقيــا الــى
حـسـابـات الــدكتـاتــوريين في
البنوك او المشاريع للترفيه
عـن  المانحـين للمسـاعدات.
وهـــذا يـــوضح جـــزئـيـــاً لمـــاذا
انفـق العـــــالـــم100 بلــيـــــون
دولار في صحـــراء افـــريقـيـــا
مـن عـــام 1970 حـتـــى عـــام
1999 حـــسـب مـــا جـــاء عـن
الـبنك الـدولـي وفي النهـايـة
لا يـوجـد بــديل يعـمل علـى
تقــويــة اقتـصــاديــات الــدول

الفقيرة.
ومـن اجل مـســاعــدة الــدول
الـتــي تعـتـبـــر الاكـثـــر فقـــراً
يـــنـــبـغـــي الـــتـخـفـــيـف مـــن
ديـونهـا وكـذلـك حثهـا علـى
الاهـــتـــمــــــــــام بمــــــــــوضــــــــــوع

التجارة.
ومـن هـنـــا يـــأتـي مـــوضـــوع
القـمــصـــان فـــان صـنـــاعـــة
الاغـذيــة وصنـاعــة النــسيج
تعـتبـر مـن اهم الـصنـاعـات

في الدول النامية.
وعلى سبـيل المثال فان هذه
الــصـنـــاعـــات تــشـكل نــصف
صـــادرات ســـريـلانكـــا. ولكـن
تلـك الــصـنـــاعــــات تخـــضع
لتعريفـة كمركيـة كبيرة من
قبل الـدول الغربيـة وكذلك

المنتجات الزراعية.
وهـذا الوضـع يناسـب عمال
معــامل النــسيج في امــريكـا
وكـــــــــــــذلـــك الخـــــــــــــزيــــنـــــــــــــة
الامريكـية. ولكـن في الوقت
نفــسه يــســـاعـــد علـــى جعل
الــــــدول مـــثـل ســــــريـلانـكــــــا
تغوص في مستنقع الفقر.

وفي لقــاء تم عــام 2001 بين
وزراء الـتجـــارة في الـــدوحـــة
في قطر. تـبنى المؤتمر سبلاً
جـــديـــدة مــن اجل تحـــريـــر
الـــتـجـــــــارة فـــيـــمـــــــا يـــتـعـلـق
ــــتــجـــــــــــــات الحــقـــــــــــــول بمــــن
والــصـنـــاعـــات الـنــســيجـيـــة
والخـــدمـــات بــنهـــايـــة عـــام
.2004 ولـــكــــن ســــنـــكـــــــــــــون
سعـداء لــو استـطعنـا انهـاء
هـــذه الخـطـــة بحلـــول عـــام
.2006 وحـسب مـا جــاء عن
الـبنك الـدولي فـان تحقيق
تقـدم ولو مـحدود في خـطة
الـدوحة سـتعمل علـى زيارة
الـدخل العـالمي مـا بين 290
بلـيــــون دولار و520 ملـيـــون
دولار خـلال ســنــــــة واحــــــدة
ــــصـف هــــــــذه واكـــثــــــــر مـــن ن
الاربــاح تــذهـب الــى الــدول
الفـقيـرة وتـسـاهـم في انقـاذ
144 مـلـــيــــــون شـخـــص مـــن
الفقر في حلول عام .2015
اذا كنت تـرغـب في مسـاعـدة
الـفـقــــــــراء قــــــــدم الامــــــــوال
بمـخـــتـلـف الـــطــــــرق ولـكـــن
ايـــــضــــــــــاً اعـــــطِ الـفـقــــــــــراء
ـــوصـــول الـــى ــــة لل الـــوســيل

الاسواق الغربية.
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هـناك ارضية جيـدة تدفعنا
الــى الـتفــاؤل . فــان كــارثــة
ــــزامــنـــت مع ــــامــي ت ـــســــون ت
محـــــاولات وضع مــــوضــــوع
الـفـقـــــــــــــر في الـعـــــــــــــالــــم في
ــــويــــات جــــدول اعــمــــال اول
الــسـيـــاســـة العـــالمـيـــة لعـــام

2005.
ــــونـــي بلــيــــر فـــســيـــضـــيف ت
مـؤتمــراً للـدول الـصنــاعيـة
مــن اجـل الــبـحــث في ســبـل
الـــتـخـفـــيـف مـــن الـفـقــــــــــر
وخــاصــة في افــريـقيــا خلال
شهـر ايلول القـادم. ستعقد
الامم المـــتـحــــــدة مــــــؤتمــــــراً
مخـصصـاً لـدراســة التقـدم
ــــى اهــــداف الــــذي طـــــرأ عل
الامم المــتحـــدة الـتـنـمـــويـــة
والـتـي تــشـمل الـتقلـيل مـن
الـفقـــر الـــشـــديـــد والجـــوع
ونـشر التعليم الابتدائي في

العالم بحلول عام 2015 .
وكذلك توجـد اشارات تؤكد
عـلــــــــــــى ان المــــــــــــؤتمــــــــــــريــــن
اسـتطـاعـوا ان يـتعلمـوا من
اخـطــائـهم الـســابقــة وهــذا
يعتبر من  الاشياء المهمة.

فـبعـــد صـــرف الـبلايـين مـن
ـــى مـــشــــاريع الــــدولارات عل
اساسيـة كبيـرة. اصبح لدى
البنك الـدولي خـبرة جـيدة
ــــيـل مــــن ــــتـقـل مــــن اجـل ال

الفقر.
مـثل الاسـتـثـمـــار في مجـــال
الـتعليم الابـتدائي وخـاصة
ـــوفـيـــر مــصـــادر للـبـنـــات وت
جـيــــدة للـمـيــــاه والقــضـــاء
ـــى مــــرض الملاريـــا . وان عل
الـتقــدم الـتكـنــولــوجـي قــد
قـدم الـكثيـر مـن المسـاعـدات

في هذا الاتجاه.
ان عــدد الاشخــاص الــذيـن
تضـرروا بـسبب مـرض شلل
الاطفــال قـــد انخفـض مـن
350.000 شـــــخـــــــــــــــــــــــــص في
الخـــمـــــس عـــــشـــــــرة ســـنـــــــة
المـــاضـيـــة الـــى 800 شخـص
وهــــــذا بـفـــضـل اكــتــــشــــــاف

اللقاحات .
بعـيداً عـن افريقـيا والعـالم
ـــــــوجـــــــد هـــنـــــــاك اشـــــــارات ت
ــــــامــيــــــة صــــــدرت عــن دول ن
ـــــــان تلـك ـــــــوضح ب اخــــــرى ت
الـــــــدول قـــــــد تـعـلـــمـــت مـــن
اخطائها ايـضاً حيث قامت
كـل مـــن الـهـــنـــــــد والــــصـــين
بــاتـبــاع سـيــاســة الاقـتـصــاد
المفــتـــــوح ونجحـــت تلـكــمـــــا
الـــدولـتـــان بـــانقـــاذ الملايـين
مــن الــنـــــاس مــن الـفقـــــر .
وخلال عـــــام 2004 حـققــت
الـــدول الـنـــامـيـــة نمـــواً بـلغ
6.1% بـيـنـمـــا بلغ الـنـمــو في
الــصــين والهـنـــد 8.8% و %6

بالتعاقب.
ولكن كيـف يستطيع الغرب
ان يقـدم المسـاعـدة؟ انه من
المـنـــاســب ان يقـــوم الـنـــاس
ـــة لمـتـــطلـبـــات ـــالاســتجـــاب ب
الـكـــارثـــة الــطـبــيعـيـــة عـن
طـــريق تقــديم المــســاعــدات
بــصـــورة مـبـــاشـــرة. وتــبقـــى
المــســـاعـــدات المـبـــاشـــرة لهـــا
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ـــــرتـكــب خـــطـــــأ فـــــادحـــــاً ان وســـــوف ن
اسـتـخففـنــا بــالـتحــدي الــذي تـــرفعه

القاعدة".
وكــان ريـتــشـــارد كلارك يــرى ايـضــاً ان
ـــى ـــى اعل مـــســـألـــة عقـــد اجـتـمـــاع عل
مــسـتـــوى في مجلــس الامـن  الــوطـنـي
حـول شبـكة القـاعدة امـر ملحـاً ولكن
علـى الرغـم من طلبه بهـذا الشـأن لم
يعقـد أي اجـتمـاع علـى مـستـوى عـالٍ
ــــس الامــن الــــــوطــنــي حــــــول في مـجـل
القــاعــدة قـبل الــرابع مـن ايلــول عــام

2001.
ــــــى الاتـهــــــامــــــات الــتــي جــــــاء ورداً عـل
بمــوجـبهــا تجــاهل كــونـــدوليــزا رايـس
تهـديدات الـقاعـدة قبـل الحادي عـشر
من ايلـول أكدت رايـس في آذار على ان
" اية خطـة حول القـاعدة لـم تكن قد
نقلت او حولت الى الادارة الجديدة".
وكـان ريتـشـارد كلارك قـد رد بـانه كـان
هـنـــاك نقـــاش لمعـــرفـــة ان كـــانـت تـلك
خـطـــة ام سـتـــراتـيجـيـــة ام مجـمـــوعـــة
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الملاحـظة المهمة الى كـوندوليزا رايس
التي عينـت للتو في منصب المستشارة
لـــشـــــؤون الامـــن القـــــومــي، ولــم تـكــن
الملاحـظــة قــد نـشــرت بعــد بــأكـملهــا،
وكــــــان كلارك الـــــذي عـــين خلال ادارة
كلنتون، قد طـالب باجتماع فوري مع
ـــار المـــســـؤولـين في الامــن  القـــومـي كـب

لمناقشة اجراءات محاربة القاعدة.
فقد كـتب كلارك في ملاحظـته يقول:
" ان القـاعـدة تـؤثــر بطـريقـة مـركـزيـة
ـــاكـــسـتـــان وفي ـــى سـيـــاسـتـنـــا في ب عل
افغانسـتان وآسيا الوسطى وفي شمال
افــــــريـقــيــــــا ودول الخـلــيـج، وان قــــــادة
الاردن والمـمـلكــة العــربـيــة الــسعــوديــة
يعـــدون القـــاعـــدة تهـــديـــداً مـبـــاشـــراً
لهـم". وان " قــوة شـبكــة الـتـنـظـيـمــات
هــــــذه تحــــــدد مــــــدى الــــــدعــم الــــــذي
تـستطيع الانـظمة العـربية الصـديقة
تقديمه الى السياسات الاميركية بما
فـيهـــا الــسـيـــاســـة في العـــراق وعـملـيـــة
الــسلام الاســرائـيلـي - الفلـسـطـيـنـي.
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ترجمة - زينب محمد
عن- لوموند

خيارات، غيـر ان كل هذه الامور التي
أوصـينــا بهـا في كـانــون الثــاني كــانت
موجـودة على الطاولة في ايلول، بعد
احداث الحـادي عشـر ولم افهم حـقاً
لمــاذا لم تـكن علـى طـاولـة الـبحث في

شباط".
ولـم تـكـن الـــوثــيقـــة قـــد صــنفـت في
الـســابع مـن نيـســان عــام 2004 لـيلــة
جلسـة استمـاع لجنـة التـقصي حـول
ــــول احــــداث الحــــادي عـــشــــر مــن ايل
ـــدلـيـــزا رايـــس ، لـكـن مـجلـــس لـكـــون
الامن الــوطـني حــولهــا مــؤخــراً الــى
ارشيفــات الامن الــوطنـي وهي جهـاز
مـستـقل ينـشـر العـديــد من الـوثـائق
غـيــر المـصـنفــة عـن الامـن الامـيــركـي
علـــى وفق قــانــون حــريـــة الاعلام، ان
الاجـتمــاع الــذي طـــالب بـه ريتـشــارد
ـــــرابع مــن كلارك لــم يـعقــــد الا في ال

ايلول عام 2001 .
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بقلم ريشارد هولبروك

ترجمـة - عبد علي سلمان كاتب
المقال ريشارد هولبروك سفير 
الــولايــات المـتحــدة في الامم
المـــتحـــــدة في فــتـــــرة ادارة
ـــــــــــــــــــــون  ـــــــت ـــــــن ـــــــي ـكـــل ـ ـ ـ

32524العدد )           (الخميس        شباط 

NO  (      )Thu.(    )February325 24
2005


